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 سلاميةلإاالصديق والدولة 

 تأسست في ةسلاميالإأن الدولة ": قلنا في كتابنا عبقرية عمر
فشرع . َّ لأنه وطد العقيدة وسير البعوث؛ عنهااللهخلافة أبي بكر رضي 

السنة الصالحة في توطيد العقيدة بين العرب بما صنعه في حرب الردة، 
وشرع السنة الصالحة في تأمين الدولة من أعدائها بتيسير البعوث وفتح 

 .في  هذين العملين الجليلين الإسلام   فكان له السبق على خلفاء.الفتوح

سلامية بمعنى آخر غير الإً عمر مؤسسا للدولة يمإلا أننا نس"
ليق أ  لا نجد مكانا في التاريخ ًأولا"معنى السبق في أعمال الخلافة  لأننا 

 لا نربط ىلأننا  من جهة أخروبه من مكان المؤسسين للدول العظام  
سلامية، إذ الشأن الإبين التأسيس وولاية الخلافة في إقامة دولة كالدولة 

ها للعقيدة التي تقوم عليها وليس للتوسع في الغزوات في الأول
وأذانه  الإسلام  ا لها منذ أسلم فجهر بدعوةًوالفتوح وعمر كان مؤسس

 ."....وأعزها بهيبته وعنفوانه

ا في تشييد هذا البناء الذي ًأنه كان في إسلامه أخذ" :إلا أن قلنا
 ."لم  أرسخ بناءاوهو بين دول الع

سلامية قبل الإ في تأسيسه بناء الدولة والذي قلناه عن عمر
 أبي بكر بهذا المعنى منذ يوم إسلامه قبل سائر خلافته يصدق على

 .الصحابة وسائر الخلفاء

يديه من عظماء القوم  على ويكفي من ذلك أن نذكر الذين أسلموا
 كما ، فقد كان  لإسلامه  أثر بالغ بين السادة.السواء على وضعفائهم  
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 وما هو إ لا أن علم الوجوه والعلية ،الغ بين العبيد وإلا تباعكان له أثر ب
كان للقدوة به  حتى ًدينا الإسلام  من فضلاء قريش أن أبا بكر رضي

أن الدين الذي يرتضيه : لإقناع من حجة البيان واىحجة عندهم أقو
ستقامة قصده استغنائه وارجل كأبي بكر في مروءته وصلاحه وشرفه و

لاستماع إليه والنظر في دعوته، وأن النظر ان جدير بيوسلامة صدره لد
 ٍفي دعوته وفيما بينها وبين العقائد الجاهلية من البون الشاسع لكاف

ذهان، ولاسيما عند من خلا من لأاه لكسب القلوب وتحويل َوحد
 دعوة ّكل الغض في دوام العقائد الجاهلية وإحباط الدعوة الجديدة أو

 .ظها من الخير والفلاحًجديدة كائنا ما كان ح

 ،سلاملإافأسلم على يديه رهط من أكبر السادة وأكبر القادة في 
ن  والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد االله، اأسلم على يديه عثمان  بن عف

 وعبد ،وسعد بن أبي وقاص، وعثمان بن مظعون، وأبو عبيدة الجراح
 و خالد بن سعيد، ،سد أبو سلمةالأ وعبد االله بن عبد ،الرحمن بن عوف

ع أو شاب ناشئ كسعد والزبير فكانا فتوة فَِومنهم من أسلم وهو ي
 .برارت سواعده بسواعد فتيانه الأَّ واشتدُّ الجدَّسلام حين جدللإ

منهم بلال بن رباح مؤذن النبي : ً نفرا من العبيد المرهقينىواشتر
 ظهره في ّعليه السلام وكان سيده يخرجه في حمارة القيظ فيطرحه على

لا تزال : بطحاء مكة ويلقى بصخرة عظيمة على صلبة ويدعه وهو يقول
 ، أحد.أحد: فلا يزيد على أن يقول . هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد

 اشتراه أبو . يوشك أن يغيب عن وعيه من ألم  العذابىويرددها حت
 ةقيبيت إلا أوألو : ًبكر أو استبدله بما يساوي خمسة أواق ذهبا فقيل له
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 ومضى في شراء العبيد ،خذتهلو أبيتم إ لا مائة أوقية لأ: وقال! لبعناك
وإلاماء بما يطلبه سادتهم من ثمن يغالون فيه ليعجزوه ويدخلوا الندم 

لئك المساكين و ما يبذل من ماله و جهده لينقذ أ وهو لا يبالي،على نفسه
ان كسبه  فك.من أيدي المشركين ويريحهم من قسوة السادة المتجبرين

سلام وأجدر بسمعته ورحمته من كسبه قلوب ربح للإألقلوب الضعفاء 
بلغ في التدين والفضيلة من إقناع بنافذ الحجة وإبلاغ بصادق أ و،ِالعلية

 الدعوة الجديدة كسبت بين ا لأمم بهذه الرحمة أضعاف ما َّ ولعل.الكلام
 . من طريقهالنبي إلى كسبته بهداية الشرفاء الذين اقتدوا به وذهبوا

 الخلافة  عمل من أعماله منذ أسلم إلى أن تولىِّولم يزل في كل
 .سًا لهذا البناء الشامخ الذي كان هو أول من قام عليه بعد بانيهِّمؤس

 والهجرة ،في المسجد بمسمع من قريش الإسلام  فالدعوة الصريحة إلى
 القدوة  وتيسير،مع النبي من داره  وبذل المال في البعوث وغير البعوث

للمقتدين بإسراعه إلى التلبية والتصديق  كلما التبس الأمر واضطربت 
ً ومحاربته قريشا بعلمه واطلاعه على ا لأنساب كما حاربهم بماله ،فكارالأ

 ما عمل منذ أسلم إلى أن تولى ُّبل كل–وسلاحه ومشورته ورأيه 
 ِّه بالحقسلامية يجعلالإ فهو في جملته ركن من أركان الدولة ،الخلافة

ًمؤسسا لها مشاركا في بنائها  بسلطان العقيدة قبل سلطان الحكومة ،ً
 .والكلمة المسموعة

*   *    * 

 .. كانت البيعة بالخلافةَّثم
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ة وكانت بعوث َّوكانت حروب الرد وكانت بعثة أسامة بن زيد،
 فقام على هذه المآثر الثلاث التي  لا يقضي حقها من ،العراق والشام

 . ما قام بعد ذلك من بناءَّ كلالإكبار

يستصغرها بعض المؤرخين . .بعثة أسامة وما بعثة أسامة؟
نتهت من غير فتح ا بدأت و،ثين ويقولون أنها من نوافل البعثاتَالمحد

ئ إليه ضرورة من ج كبير من الغنائم تلٍّوبغير ثمرة وبغير حظ
 .الضرورات

 .وأنهم لمخطئون

 . صوابوأن الصديق لعلى

 ،ة وقصد مرسومَّون في ثوابه إلهام أو تكون فيه رويولقد يك
 ووجهة قويمة هي أدنى الوجهتين إلى النفع ،ٍ حالِّولكنه سداد على كل

 .والصلاح

في الدولة  بعثة أسامة كانت العنوان الأول لسياسة عامة
 .سلامية هي في ذلك الحين خير السياساتالإ

 .كان قوامها  كله طاعة ما أمر به رسول االله

 مناط السلامة وعصمة المعتصمين –جد الطاعة–وكانت الطاعة 
 .من الخطأ إلا كبر في ذلك الحين

بل الطاعة –كبر فالطاعة الأوحث يكون التمرد هو الخطأ 
 . هي العصمة التي ليس من ورائها اعتصام –الصارمة

 :ِكبر في ذلك الحين  لا مراءالأد هو الخطأ ُّوقد كان التمر
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 وكانت القبائل البادية ،ع رأسه في مكة و المدينةُكان النفاق يطل
ُة في أنحاء الجزيرة، وكان جند أسامة نفسه يود لو َّتتسابق إلى الرد

 وكان أسامة  أول من يشك في طاعة القوم إياه ،ًاستبدل به أميرا غيره
 .ب أن يخلفه على البعثة أمير سواهَّويترق

 . في كل مكان،دُّ أو نذير بتمر،دُّتمر

 أو  لا سبيل إلى  واجب بعد ،دُّاعة واجبة هنا حيث نبع التمروط
 .ذلك يطاع

 .ءطاعة أو  لا شي

 .ءفإن  بقيت الطاعة فقد بقى كل شي

وهنا تسعف الصديق طبيعة هي أعمق الطبائع فيه، أو هي 
 . وعلى أحسن حال تكون،العبقرية الصديقية في أوانها

 .هنا تسعفه القدوة القويمة بالبطل المحبوب

 : ّوهنا يقول وقد خوفه الخطر على المدينة والجيش يفارقها 

 ،فتناَّولو أن الطير تخط! واالله  لا أحل عقدة عقدها رسول االله"
 ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات ،والسباع من حول المدينة

 ."! جيش أسامةَّالمؤمنين   لأجهزن

قولها أبو  ولكن الذي ي،كلمة لو قالها غير أبى بكر لكانت كبيرة
 . أمهات المؤمنينُّبكر وبنته أعز

جتراء على حق الطاعة في تلك الافلا خطر إذن أكبر من خطر 
  .هاتَّمالأالآونة، ولو الكلاب جرت بأرجل البنات و
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نما إأن بعثة أسامة : ثين من قال ما فحواهومن المؤرخين المحد
ٍأرسلت ثأرا  لأبيه زيد اتله في تلك  وأن ق، الذي قتل في معركة مؤتةً

لمستطاع وقد أدرك ثأر اه أفما كان إرجاء البعثة من ِّلمعركة قد مات لتوا
 القائد القتيل؟ 

نصار من كان يرى الرأي في بقاء البعثة في الأومن المهاجرين و
 . وفي مقدمتهم أسامة،المدينة بعد موت  النبي عليه السلام

 منه وأخبر ُّم للقيادة من هو أسنَّومنهم من كان يرى أن يتقد
 . ومنهم عمر بن الخطاب،بفنون القتال

  لا ٍ في رأي واحد– حق العصمة – العصمة ىأما أبو بكر فقد رأ
 ولو ،ّ وهو الطاعة في غير لي و لا هوادة و لا إبطاء،رأي قبله ولا بعدها

لمحذورة في تلك الآونة لقد كان غير الرأي افة الآلم يكن التمر هو 
 لا خطر أن سلمت َّ ثم،لا آفة مثلها ها التي ولكنه كان آفت،أصوب

 . وهي الملاذ، فلتكن الطاعة إذن هي الصواب،هاِّالدولة من  شر

ثل الأول في الطاعة التي أرادها فتبع البعثة وهو الموقد ضرب 
:  فقال أسامة.ماش على قدميه وعبد الرحمن بن عوف يقود دابته بجواره

 وواالله  . واالله لا تنزل: فقال.أو  لأنزلن واالله لتركبن .يا خليفة رسول االله
ّ وما على أن أغبر قدمي في سبيل  االله  ساعة.لا أركب ّ. 

 فعاد ،ن رأيت أن تعينني بعمر فافعلإ: ًثم استأذن أسامة  قائلا
 حتى على الخليفة ،بإذن القائد الذي هو في مقام الطاعة هناك: عمر بإذنه

 .وعلى أكبر الصحابة من بعده
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و لا تقصرن ... .اصنع ما أمرك به رسول االله : ةماسل  لأ قاَّثم
 . من أمر رسول االلهءٍفي شي

ثون على صواب في أمر هذه البعثة حين أفكان المؤرخون المحد
 قالوا أنها من النوافل بعد مقتل القاتل لزيد أبي أسامة؟

روه ولو جاريناهم فحصرنا َّ خطأ في كل تقدير قدنهم لعلىإ
  لأن مقتل قائد في معركة ليس ،في ذلك الغرض الوحيدأغراض البعثة 

نما المسألة هنا إبالجريمة الفردية التي يعاقب عليها القاتل وحده، و
مة التي أرسلت ذلك الجيش وتمثلت فيه الأ وهيبة ،مسألة الجيش كله

عداء المقاتلين أن ذلك الأع ّناعة حوزتها، فإن لم يقع في  روبقوتها وم
 وتنال حقها من التأثر فقد بطل الغرض كله من الجيش قوة تهاب

 .القتال

 ماذا كان يحدث لو أن قبائل غسان ،وفي هذه البعثة بعينها
وقضاعة استضعفت شأن المسلمين وفي أيديها الطريق بين بلاد العرب 

 وبلاد الروم؟

 جائز أن يكون وأوله إغراء الروم بالهجوم ولهم عون من ءٍ شيُّكل
 ولما تقعدهم ،يجتمع إليه إلا من المجترئين والمتحفزينتلك القبائل ومن 

درك أناس في عهد أ ولقد .سلامالإجتراء والتحفز هيبة جيوش الاعن 
 فشاع .نفاذها وعودتهاإنفاذ تلك البعثة بعد إأبي بكر صواب الرأي في 
 ُّ مؤرخو تلك الفترة أنها كانت  لا تمرى ورو،في الجزيرة العربية خبرها

لو لم يكن :  وقالوا فيما بينهم،فوا وسكنواَّرتداد إلا  تخوالاون بقبيل يريد
 .ة لما خرج من عندهم هؤلاءَّالمسلمون على قو
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له كذلك ا فإرس،ًفإذا كان بقاء أسامة  في المدينة جائزا لدفع خطر
 ، وفازت الدولة بين هذا وذاك في درس الطاعة،جائز لدفع خطر مثله

 .لزم الدروسأ ٍوهو يومئذ

  **   *  

سلامية لإافي أوسع نطاق  لأنه نطاق الدولة ر هذا الدرس َّ تكرَّثم
 بكر  وجاءت حروب الردة التي هي مفخرة أبي،كلها في ذلك الحين
 أو هي مفخرته الخاصة التي أنفرد بها في تاريخ ،الكبرى غير مدافع

 كما يقول الغربيون في " هو نفسه " فكان ،سلامية بغير شريكلإاالدعوة 
عمال التي تدل على صاحبها بجميع تعبيراتهم حين يذكرون الأ

 وتبرزه على حقيقته التي  لا مماراة ،ُخصائصه ولباب شعوره وتفكيره
 موضع التباس "الحقيقة"عمال أخرى قد تكون فيها هذه  خلافا لأ،فيها

 .أو اختلاف

ففي حروب الردة كان أبو بكر رضي االله عنه هو أبا بكر على 
 الذهن من ً ولم يكن موقفه فيها غريبا كما يسبق إلى،ئهسوائه وجلا

 وذلك ، حيثما يخطر للذهن أنه الرجل الوديع الرقيقالوهلة الأولى
 .لمواقف بالصلابة الصارمة والبأس الشديدالموقف أولى ا

 َّغضب الصديق رضي االله عنه في حروب الردة غضبته التي  لابد
 .أن يغضبها وإلا فما هو بغاضب

 وأصابته في كل ما ، ما يثيرهِّته في كلَّة المرتدين  لأنها  مسَّته ردأثار
 .ه ويغار عليهُّيعز
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 ى والمعجب الغيور على ذكر، لصديقهُّفهنالك الصديق المحب
 ، يثيره أن يغدر الغادرون بعهد ذلك الصديق وذكرى ذلك البطل،بطله

 .ولما تمض له في قبره أيام  أو أسابيع

 الذي آمن ببشارة النصر ولو كره "ّصديقال"وهناك المسلم 
نتصار الروم على الفرس بعد بشارة القرآن  ا كما آمن من قبل ب،الكافرون

 لحظة أنه الرابح  ُّ ولم يخامره الشك،فخاطر على ذلك النصر بالمال والميثاق
 وكذلك غضب في حرب الردة غضبة الواثق ،لا محالة في ذلك الخطار

لأنه سمع البشارة ؛  الواثق من العاقبة،لبةمن الحق الواثق من الغ
  فإذا حارب في سبيل،سلام على الدين كلهالإالسماوية  لينصرن االله 

 . وهو  لا محالة منصورٍّ حقفهو  لا محالة علىالإسلام  

لاستخفاف في أول ا يقابل ب" الدقيق  التكوين"وهنالك الرجل 
 ،والكرامة والوقارخلافته وقد راض نفسه طوال حياته على المروءة 

 فإذا بهم يستقبلونه ،لاستصغاراستخفاف وكراهة للصغر والاًأنفة من 
 وإذا بالأمر صريح بالمقال فضلا عن صراحته ،بما أشاح عنه طوال حياته

هم يستكثرون عليه كنيته أبا بكر فيكنونه أبا الفصيل؟ : بلسان الحال
ًترونه غدا أبا ل: دينِّستهزاء متوعالاوأعوانه يردون عليهم ذلك 

 .الفحول

ّوهنالك الرجل الذي فيه وثاقة العزم ما قمع به ثورة الحدة وهي 
 ،ُ ومن كان له ذلك العزم فهو منجده حين يحتاج إليه ،أصيلة في تركيبه

 وهي تفاجئه ،ًوما كان محتاجا إليه  قط لو أنه استغنى عنه في فتنة الردة
 .بالغضب لمثير
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لاقتداء بالرسول حيثما سبقت ا في هنالك الرجل الذي كان مثلا
ُسابقة يقاس عليها   وقد سبقت هذه السابقة في فريضة من فرائض،َ

 وذهب ،سبقت في فريضة الصلاة: وأن لم تكن فريضة الزكاةالإسلام  
لمثقفين يعرضون على النبي إسلامهم  على أن يعفيهم من اأناس من 

 وكذلك  "ين  لا صلاة فيه  أنه  لا خير في د" :الصلاة فقال عليه السلام
ون يزعمون أنهم مسلمون ُّلمرتدا فإذا جاء ،لا خير في دين  لا زكاة فيه

ولا يقبلون الزكاة  فليس أبو بكر الذي يقبل  الإسلام  يقبلون فرائض
 .منهم ما يزعمون

ما كان أبو بكر إذن أصدق ما كان لنفسه وسرائر مزاجه يوم َّنإ
 ولم يكن في باطن الأمر ،التي  لا هوادة فيهاة بدرس  الطاعة َّقابل الرد

 وإن  لاح في ظاهر الأمر أنه جاء بالغريب من ،ًغريبا عن ألم عهود فيه
 .رجل وديع رقيق

لم  يكثروا ا كثر المؤرخون من الكتابة عن حروب الردة مأولقد 
 وازنوا ين حِّ وكانوا على حق،سلامالإقط في حادث من حوادث صدر 

الثانية  في  الإسلام  الأولى في مقاومة  الشرك ودعوةم   الإسلابين دعوة
ًعلى فتنة المرتدين فتحا جديدا  على رتداد فإن ما كانت الغلبةالامقاومة   ً

 .لهذا الدين الناشئ كأنما استأنفت الدعوة إليه  من جديد

ولكنهم لم يكونوا على حق حين حالوا أن يصبغوا الردة بغير 
 ولاسيما النقاد ألم غرضين ، غير وجهتهاصبغتها وأن يفهموها على

 .سلامالإًنحرفوا بها عمدا ليتسللوا منها إلى الطعن في نشأة االذين 
نما كان دليلا على أنهم كانوا أسلموا إعراب الأأن ارتداد : فقالوا 
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 أعقابهم حتى  النكصة على فما عتموا أن وجدوا سبيلا  إلى،مكرهين
 .نكصوا مسرعين

  .راد أولئك النقاد طريق الوضوحأ من ذلك لو والمسألة أوضح

طوار من الأمور في أشياء هذه الأ  إلى طبائع ءالمسألة أقرب شي
 .كل دين ومن كل مذهب ومن كل دعوة تتناول  الناس عامة وخاصة

ن والقلوب حتى ما كان من قبيل الحكمة اذهالأُبل من كل فكرة تخامر  
عنى بها خاصة الباحثين ولا ُوالفلسفة والدراسات العلمية التي ي

فماذا حدث في الحكمة بعد سقراط؟ وماذا  .تتسرب دعوتها إلى الفساد
لاق الأخحدث في مذهب النشوء بعد داروين؟ وماذا حدث في علم 

  أو بعد بتنام أو بعد برجسون؟ "تْانكَ"بعد 

 .لمنظور أن يحدثافالذي حدث من ردة العرب هو الطبيعي 
َّلمغرضون واجبا مقرا والذي تخيله النقاد رًا هو الغريب الذي لم يحدث ً

  . في دعوة من الدعواتُّقط

أكانوا .. لمغرضون؟اوإلا فما ذلك الذي كان يتخيله أولئك النقاد 
ًيتخيلون دينا جديدا يملك الناس جميعا في الجزيرة العربية فيسري ً   إلىً

ُا فلا يبقي  يسري من كل نفس إلى جميع بواطنها وخفاياهَّكل نفس، ثم
ًرتداد؟ أكانوا يتخيلون ذلك الدين مقتلعا في مدى الافيها بقية للنكسة و

دمية وكل حنين في الآطماع الخليقة تلك السنوات القليلة كل أثر  لأ
 وكل ، وكل فضلة من فضلات الجاهلية،قلوب الزعماء إلى الجاه القديم

طريق الدول باب من أبواب الدسائس التي تنفذ إلى جزيرة العرب من 
عراب بعد بضع الأأكانوا يريدون من ... ُجنبية والعصب الداخلية؟الأ
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ن أو الغساسنة ا من إيغال قبائل نجرَّأشد الإسلام  سنوات أن يوغلوا في
 سيحي بعد بضعة قرون؟المفي الدين 

لوا ذلك فاللوم على الخيال ألم ضلل وليس على الواقع أو َّإن تخي
 على النشأة َّ أحرى أن يدلءٍوما من شي .سلامالإالعقل السليم و لا على 

من هذه العوارض الطبيعية التي عرضت له في  الإسلام  الطبيعية في
 وأولها حرب الردة وما اقترن بها من عوامل ،ه وبعد موتهِّحياة نبي

    .ضطرابالاالنكسة و

ستقرار في الجزيرة العربية بعد نجاح الالقد كان النبي مناط 
 : أو كان كما قال الشاعر،خول العامة  والخاصة في دينهدعوته ود

  فإنــك موضــع القــسطاس منهــا

  

  فتمنــــــع جانبيهــــــا أن تمــــــيلا 

 أو موضع القسطاس فماذا يكون؟ "ستقرارالامناط "وإذا غاب  
 بل ماذا يمكن أن يكون؟

 .ستقرار  لا جرمالايكون نقيض 

الذي طرأ  قد  ولو كان العارض ،يل هناكالملميل هنا أو اأو يكون 
 . و لا تعرفه باضطرار،لمادة لا تعرف الدين باختيارام من اجسعرض لأ

 ، لابد أن يحدثال مرة حدث مَّ أو"ستقرارالامناط "فلما غاب 
ثر الطارئ الأوطرأ التقلقل الذي  لا مناص منه في كل بيئة ريثما يزول 

َمور إلى نصابالأوترجع  ِ. 

 .يُناسبها ويجري في مجراهاٌفعرض لكل طائفة من الناس تقلقل 
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 مسلمين، واجتمعوا في سقيفة ُّنصار وهم مسلمون حقالأتقلقل 
 ِّ لهم من البتَّ لأنه مصير لابد؛ون بتهم في مصير الخلافةُّبني ساعدة يبت

 .فيه

وتقلقل المهاجرون من بايع منهم أبا بكر ومن لم يبايعوه، ومنهم 
 .ا بدينه والغيرة عليهنًعِترة النبي وأقربهم إليه وأعظمهم إيما

وا بالعصيان لولا ُّ فهم،وتقلقل في مكة أناس قريبو العهد بالنفاق
 .ّنذير من ولي السلطان

 منهم نصيب من التقلقل ٍّأما القبائل فيما وراء ذلك فكان لكل
 .لمودة والجفاءايناسب نصيبها من القرب والبعد و

يخرجون على من كانوا يخلصون للنبي و الإسلام  فأقربهم إلى مهد
 .ولي الحكم  بعده

ــان بيننــا ــول االله مــذ ك ــا رس   أطعن

 

ـــا   ـــر؟لفي ـــا  لأبي بك ـــاد االله م   عب

وا ُّ واحتج،ونها إليهُّوأناس منهم آمنوا  بالزكاة ولم يؤمنوا بمن يؤد 
  " الذي أرادوه ومنها  ىعنالمفوها إلى َّبآيات من القرآن  الكريم حر

) v u t s r q p o n m l k j
x w| { z y    (]قالوا فلن ندفع زكاتنا إلا  ... .]١٠٣:التوبة

ن علموا أن دفعها فريضة إوأبوا أن يدفعوها و! إلى من صلاته سكن لنا
 .ُ فهم لم ينكروا الفريضة ولكنهم أنكروا الجباة،من فرائض الدين
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فكان لهم تقلقلهم الذي يعرض  الإسلام بعدون من مهدالأأما 
نما هو في اضطراب مستور يتربص إ و،إلى قرارلكل بعيد لم يسكن قط 

 .أ له وثوبَّأن يثب إلى الجهر ما تهي

َ وكانت لهم أسر معرقات في ،ُفأبناء اليمن كان لهم ملك قديم ُ

ً وحينا بين ، وتارة بسلطان  فارس،الحكم تتداوله تارة بسلطان الحبشة
قيدة من  وكانت لهم كهانة تمتزج بكل ع،هذا وذاك بسلطان  أهل البلاد

مور برز كل الأفلما اضطرب بينهم ميزان  .العقائد الكتابية وغير الكتابية
سود الأينهم ب ونجح ،عامل من هذه العوامل في الفتنة بأثر من آثاره

 ةلآ لأن التشويه كان – وهو مسخ مشوه –العنسي صاحب النبوة فيهم 
ه الكهنة والسحر عندهم ولم يكن من عوائق النجاح في أمثال هذ

ً فكان وفاقا لشروط الكهانة  اليمنية على شبه من كاهنهم .الدعوات
 أو كان من لين العظام ،ً الذي قيل فيه أنه كان لحما بغير عظم"سطيح"

 وهي مع هذا ، جمجمة رأسهلبحيث يدرج جسمه كما يدرج الثوب خلا
 وعلى شبه من كاهنهم ،لمس الخفيف لفرط لينهاا باليد فيؤثر فيها ّتمس

 ٍ مشقوقٍ لأنه أشبه بنصف إنسان؛سمالا الذي سمي بهذا "شق"
لات آسود العنسي آلة من الأ فكانت حقارة .نسلاخ أعضائهالنحافته و

 كلما استعظم أحد أن يظفر مثله بما ،نجاحه تبطل العجب و لا تدعو إليه
 .بداية الفتنة اليمنية ظفر به من الفوز العاجل في

نسي وأمثاله من المشعوذين عالوحيثما رجعت الفتنة إلى مطامع 
الطامحين إلى الصولة فقد بدأت طلائعها من أيام  النبي عليه السلام في 

 الإسلام   لأن هؤلاء المشعوذين لم يفهموا؛أنحاء متفرقات من الجزيرة
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 وكل ما عقلوه أنه حيلة ،صلاح لخير الناسلإا أنه دعوة ّولم يعقلوا قط
في الفلاح لأنهم كهان لا تعوزهم  لهم أن يطمعوا ّكاهن أفلحت فحق

 فتطلعت رءوس الفتنة من هنا ومن .وسائل السحر وحبائل الخدعة
 ولم تبلغ مداها من مَْ إلا  أنها لم تتفاق،هناك والنبي عيه السلام بقيد الحياة

 .نتشار في حياته عليه السلامالا

 َّولكنها تجمعت إلى يوم الرجة التي ارتجتها الجزيرة العربية بعد
ً فما كان معقولا ولا منظورا ،ة لا محيص عنهاَّ وهي رج.فراقه هذه الدنيا

وإذا  ،ته التي تقترن به لا محالةَّ رجير بغّأن يحدث هذا الحادث الجل
 .لمثالا هذا يرًوقعت الرجة فما كان معقولا ولا منظورا أن تقع على غ

ثر الأوغاية ما يفهم من هذه الرجة التي  لا غرابة فيها أنها 
عراب وذوي الجهالة من الألمنظور لمطامع الطامعين وخلائق المعقول ا

ً أناسا منقطعين للبداوة ُّ فما عرف التاريخ قط. جيلِّأهل البادية في كل
ًنتقاض كائنا من كان الامثال هذا ستعداد لأالاالأولى إلا  عرف منهم 

ضت  وربما م.نتحالهاالدين الذي ينتحلونه والزمن الذي قضوه في 
لمغرقة في البداوة وهي تدين امئات السنين على قبيلة من البادية 

نقلاب الردة في وجه من ا تنقلب مثل َّسرائيلية ثمالإلمسيحية أو اب
لمون ا ولا يستغرب الع،لاجتماعية التي تشبههااالرجات النفسية و
لانقلاب بعد مئات السنين كما استغرب أناس أن ابطبائع الناس هذا 

ّولما ينقض على دخوله فيه عشر  الإسلام  ض أهل البادية علىينقلب بع
 .سنين
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ُعلى هذه الحقيقة أن تفهم فتنة الردة إنصافا للتاريخ أن لم يكن 
    .لمستغربينالمحمدية مما يعني أولئك اإنصاف الدعوة 

ولأنصاف التاريخ ينبغي أن تفهم هذه الفتنة على أنها أصدق 
 .جت منه دعوة من الدعواتلمحمدية خراامتحان  للدعوة 

فإذا كانت فتنة الردة قد كشفت عن زيغ الزائغين وريبة المرتابين 
مان المتين والفداء السمح واليقين المبين يلإافهي قد كشفت كذلك عن 

فحفظت للناس نماذج للصبر والشجاعة وإلايثار والحمية تشرق بها 
 من رجل  على لسانولىالأ وجاءت الشهادة ،ديانالأصفحات 

أنا أحدثك ما : ويلكم ما يهزمكم؟ فقال له: َأصحاب طليحة سأله
ا َّه وأنَ أن يموت صاحبه قبلُّا إلا وهو يحبَّ أنه ليس رجل من.يهزمنا

 ! أن يموت قبل صاحبهُّهم يحبُّا كلً قومىلنلق

متحنت جميع الدعوات التي او الإسلام وقد امتحنت دعوة
دهاء وقوة العصبية فقضت له نهضت لمنافسته بقوة السلاح وقوة ال

سلامية نجاح الإ ولو كان نجاح الدعوة .بالبقاء وقضت عليها بالفناء
ًة خليقا َّئ من أدعياء الردِّسلاح أو دهاء أو عصبية  لقد كان أصغر متنب

أن يطمع في ذلك النجاح  لأنهم بدأوا دعوتهم ومعهم من جموع القبائل 
ة َّحمدية قبل عدالمأ لصاحب الدعوة َّ بعصبياتها ما لم يتهيُّالني تعتز

ً كانوا يقولون أن نبيا كاذبا منهم خير من نبي ٌقهم أناسَّ وصد،سنين َّ
 وأصدق من هذا كله في امتحان  الدعوة .صادق من مضر أو قريش

َّة وهي بشهادة الواقع والحق بنية حية  َّلمحمدية أنها خرجت من فتنة الردا
يعرض :  فيها ولا اصطناعَيفَالتي لا زتسير على سنن الحياة الصحيحة 
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 وتنجو كما تنجو ،لها الخطر من أسبابه وتعرض لها السلامة من أسبابها
 .عت فيها عناصر النجاةَّة حيثما تجمَّالبنية الحية القوي

َّفليست هي جسما محجبا ب م كما زعم طليحة الكذاب اوهالأً
لكنها جسم و .لجسمه أنه لا يعمل فيه السيف ولا تصيبه السهام

صحيح يعمل فيه السيف وله مع ذلك ما يدفع الطعن ويبرئ من 
 .الجراح

ولا شك أن المسلمين لم يواجهوا جوانب  الخطر كلها في حروب 
ُالردة دون المرتدين الذين أشعلوا الفتنة وصلوا بنارها  فقد كانت .ُ

حروب الردة فتنة كجميع الفتن التي  لا يؤمن خطرها على الفريقين 
شتركين فيها فكان فها جانب ها الخطر على أهل الردة كما كان فيها لما

ً وما كان منها خطرا على فريق فقد كان ،سلاملإاجانب ها الخطر على 
  .ناخر أمالآفيه للفريق 

ين متفرقون لا تؤلف بينهم ِّأن المرتد الإسلام وقد كان أمانها  على
دوا المدينة َّوأنهم هد ،في الدين وحدة معلومة المقاصد في السياسة ولا

بجموع البادية فأثاروا فيها سليقة الدفاع ووحدوا بين صفوفها وهى 
 .ع بين الشيع والأهواءَّموشكة أن تتصد

ة أنهم مهددون بجائحة من فعلم أهل المدينة كما علم أهل مكَّ
قاء ِّوهبوا يتعاونون ويتكاتفون  لات ،البادية  لا يطمئنون بعدها إلى مصير

 .لجائحة سواء من بايع الخليفة ومن تثاقل عن البيعة في أوائلهاتلك ا

 ،فينِّم على رؤوس المدافعين أناس كانوا في يوم البيعة متخلَّ وتقد
ة في خطأ من أخطاء العجلة كان فيه نفع َّوجرى القضاء بوقوع أهل الرد
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ة َّين بكثرتهم وقلِّ للمسلمين فهجموا على المدينة مغتر-أي نفع-
هبة الأة للهجوم كما أحسن المسلمون َّهبالأ ولم يحسنوا ،عين عنهاالمداف

 ،ا للدين الذي آمنوا  بهًوالمهاجرين مع نصارالأللدفاع فثارت حمية 
  لاًا وكانت هذه الهجمة وب،عوا فيهِّا للجوار الذي روًوثارت حميتهم مع

 باديتهم ولو أنهم قنعوا بالبقاء في ،ة وفاتحة من فواتح الهزيمةَّعلى الرد
وإن  ،ل في صحرائهم لقد كان ذلك أدنى إلى الحزم من ناحيتهمُّوالتوغ

 .ا أن يفضي بهم آخر الأمر إلى نجاحً لزامًلم يكن حتما

سلاب الأوزاد في بواعث الطمأنينة إلى جانب  المسلمين أن عاد ب
ة مما َّوالغنائم من تخوم الروم ولم يقتل منه أحد ولا بدا عليه عناء أو مشق

 .كان فيه

و لا تجهل قبائل البادية ما هي دولة الروم التي اجترأ الجيش على 
لاة وأنهم يعلمون ما هي دولة الروم بالعيان أو اتخومها في غير مب

 وجيش يذهب إلى تخوم تلك ،يعلمون ما هي دولة الروم بتهويل السماع
 يعود غير مسحوق ولا منقوص بل يعود بالغنائم َّالدولة ثم

 به قبيلة هائمة في عرض صحراء؟ وكيف ُّ كيف تستخف،بسلاالأو
 تخفى دلالة هذا الحادث على أناس اشتهروا باستطلاع الدلائل على

 مان؟الأالقوة والضعف وعلى الخطر و

 ولكنه فعل ، في الجزيرة العربيةٍإن جيش أسامة قوة ذات بال
ن أقدم  فأحجم من المرتدين م .بسمعته ومعناه ما لم يفعله بقوته وعدده

  ،وهادن المسلمين من أوشك أن ينقلب عليهم ،وتفرق من اجتمع
 .ع الرجال وقبل أن يصنع السلاحَوصنعت الهيبة صنيعها قبل أن يصن
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 . وبجانبي الخطر والسلامة فيها،ة بجملتهاَّة الردنتلك فت

 ه من مبدئها إلىبقابلها أبو بكر رضي االله عنه بأحزم ما تقابل 
 خطوة من خطواتها وكل ناحية من ِّ علاجها في كل وعالجها،منتهاها
 .نواحيها

ا بعد يوم ًبها بالحزم يومَّ وتعق،فبادرها بالحزم من صحتها الأولى
 .ها وثابت إلى قرارهاَ حتى أسلمت مقادٍ بعد ساعةًوساعة

ين الذين مردوا على ِّوأحزم الحزم في تلك الفتنة عقابه للمرتد
 .ة ولا استجابوا نذير الجزاءَّلموداولم يستجيبوا نصيح  العصيان

 بالوزر الذي اجترموه ومردوا عليه ٍشيء ليقأ فقد كان العقاب 
هم به أنهم ِّأناس قد استوهنوا سلطان الدين وبخلوا بالمال فبلغ من شح

ة من الزكاة فجزاؤهم أن َّه في سبيل حصِّأنكروا حقوق الدين كل
 ،ه ولا ينسونه مدى الحياةيشهدوا من بأس ذلك السلطان  ما يعتبرون ب

استبقوا إلى العصيان  ووأن يفقدوا المال الذي من أجله تبادروا إلى الفتنة 
 .فاستبيحت ديارهم ومراعيهم ومساقيهم ووهبت عطايا للمجاهدين

 ،ولأن خالد في بعض المواقع وأبو بكر الوديع الرفيق لا يلين
سلمين بين ووضع القصاص فيمن تجاوزا منع الزكاة إلى قتل الم

 فلم تأخذه فيهم هوادة بعد إصرارهم على العصيان ،ظهرانيهم
 .واعتدائهم بالقتل وإعراضهم عن النصح والنذير

  .  لأنه من جنس العملٍّجزاء حق
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دخلت المدينة فرأيت الناس مجتمعين ": قال أبو رجاء البصري 
 ،أنا فداؤك ولولا أنت لهلكنا: ورأيت رجلا يقبل رأس رجل ويقول له

ل رأس أبي بكر في قتال ِّهو عمر يقب: َّلمقبل؟ قالوااِّلمقبل ومن امن : قلت 
 ."ة إذ منعوا الزكاة حتى أتوا بها صاغرينَّأهل الرد

ُوكلا الرجلين جدير بما روي عنه : وأبو رجاء من ثقات الرواة 
 وأبو بكر جدير بإكبار عمر ، عمر جدير بإكبار أبي بكر،ة وإكبارَّمن مود

 . أن يكونّ إن لم يكن فهو حري، فالخبر صحيح أو هو كالصحيح،هاَّإي
ة بين عظماء المسلمين في َّهنالك وريب أعظم رجلين واجها حروب الرد

 .ذلك الحين

 أبعد ُّ و لا كان اثنان  قط، منهما في القصدَقربأ ُّوما كان اثنان  قط
 .ةَّل الأمر في شأن أهل الردَّا أووشار أمنهما في الرأي بما

قتراب وفرط الاو لا ينتهي العجب في موقفهما هذا عند فرط 
ِّ فإذا قد،ب من غير ناحية فيهِاجَ ولكنه عجب ع،لابتعادا فقا َّر لهما أن يتُ

َّمقصدا ويختلفا رأيا فقد كان المظنون أن يت  ،ةَّجه عمر إلى جانب  الشدًً
 على غير ٍ فجاء اختلافهما يومئذ،جه أبو بكر إلى جانب  اللينَّوأن يت

 .المظنون

 ّلموضوع فحقا الدراسة التاريخية في هذا ِّومهما يكن من حق
 أو ربما كان حق الدراسة ،هيويه أن لم يزد علرالدراسة النفسية سأ

ًالتاريخية مطلوبا لما ينتهي إليه  من هذه العجيبة النفسية التي هي غاية 
ن العلوم أشرف  إذ ليس للتاريخ و لا لغيره م.العلم الذي نصبوا إليه
 .نسانالإنسان  بالإولا أنفس من تعريف 
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ف الناس وأرفق َّلأا خليفة رسول االله تي: كان عمر يقول لصاحبه
أمرت أن أقاتل الناس : كيف تقاتلهم وقد قال رسول االله  !....بهم

 فمن قال  لا إله إلا  االله فقد عصم مني نفسه .حتى يقولوا  لا اله إلا  االله
 ه؟ِّبحقوماله إلا  

 ،ق بين الصلاة والزكاةَّ من فرَّقاتلنواالله  لأ": وكان أبو بكر يقول
.. ."ً واالله لو منعوني عناقا لقاتلتهم على منعها، المالُّفإن  الزكاة حق

 رجوت نصرتك ،يا ابن الخطاب": ويملكه الغضب فيصيح بصاحبه 
 ؟ الإسلام فيٌارَّو في الجاهلية وخٌارَّنك؟ أجبلاوجئتني بخذ

 ؟" أو ينقص وأنا حي، الدينَّنقطع الوحي وتماه َّنإ

 ؟ َختلافالافكيف اختلف الصاحبان  هذا 

ختلاف فلا عجب الا وأما أن يتصارحا ب،أما أن يختلفا فلا عجب
 .فيه كذلك

ختلاف الا منهما يء أن يج– عند النظرة الأولى –نما العجب إو
هود من طبائع لمعانظور كما خالف المعلى هذا النحو الذي خالف 

نظار من الأ وهذا الذي يستوقف النظر في طليعة ما يستوقف ،الرجلين
م الخلافة ا ومن جميع ما أعقب وفاة النبي عله السلام وقي،ةَّحروب الرد

 .الأولى

: وصفوة ما يقال في تفسير هذه العجيبة حقيقتان  غير عجيبتين
 بل في ،ن كلهنساالإنسان ليس هو الإعهود من أخلاق المأولاهما أن 

 والحقيقة .عامة أحواله  كثير مما ليس يعهده الناس منه فيءٌنسان شيالإ
 على وجوه كثيرة بعضها موافق ّعهود قد يفسرالمأن الخلق  الثانية
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نعام  إتبادر إلى الذهن إلا  بعد المللمتبادر إلى الذهن وبعضها  لا يوافق 
 .واستقصاء

 .ر إلا  في مناسباتهاة في أبي بكر موجودة  لا تظهَّفالشد

 .موجود  لا يظهر إلا  في مناسباتهواللين في عمر 

  ،وقف العصيبالمالخلقان هو  لمواقف أن يظهر فيها هذاناوأولى 
  .نسان  مع الخاطرة الأولىالإراجعة الذي  لا يذهب فيه الملأنه موقف 

 ُنسان ويثوبالإفالموقف  العصيب هو الموقف الذي يراجع فيه 
 على الناس في ىكنون من أخلاقه فيصل منها إلى القرار الذي يخفإلى الم
 ، ويلين الشديدِّينَّ اللُّ فيشتد،حوال و لا يظهر لهم للوهلة الأولىالأعامة 

 .ٍ ولينةٍَّأو يبدو كلا منهما على الحالين  بجميع ما فيه من شد

 ..الأحوال يبدو ما لم يكن بمعهود في عامة  َّمَومن ث

ة معهود فيه إذا َّقف الذي وقفه عمر في حرب الردوالمعلى أن 
 .ّ نفسه على عدة وجوهِّنساني يفسرالإ الخلق َّعلمنا أن

 .فعمر متصرف بالرأي

 . فيما يرىيءوعمر جر

 .وعمر وثيق  الإيمان

 .وعمر عادل متحرج في عدله

 لاق؟الأخا من هذه موقفه من المرتدين خلووهل كان 

ل َّد أن يؤجل أمر الزكاة إلى يوم تتبدف حين أراُّألم يكن فيه تصر
 حوال؟الأفيه 
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  فيه جرأة حين جهر بهذا الرأي ولم يحفل بمداراته؟يكنألم 

 َّ من ضلَّن ضلإلام، والإسصير إلى ثبات المألم يكن فيه ثقة بأن 
 وزاغ في الطريق من زاغ؟

ى وضح له َّه فيه حتُّضح له حقَّج من قصاص لم يتُّألم يكن فيه تحر
  الحق فبطل الحرج ووافق صاحبه في كل ما ارتآه؟ذلك

 .نعام  واستقصاءإ ولكن بعد ،عهودالمفهذا هو عمر 

ا أن ما َّ فبين،مَّاه فيما تقدَّنـَّعهود فنحسب أننا قد بيالمأما أبو بكر 
 "الصديقيات"عمال إلى صنع من قتال أهل الردة كان أقرب الأ

 . غير ذلك على وإن بدا في النظرة الأولى،طبوعةلما

ها ولا َّا إذا فهمنا أنه يعيش حياته كل حقَنسانالإنفهم  ونحن  لا
نتظرناه ونحن لا نستغرب الموقفين من ا يخالف ما عهدناه وءٍ بشييأتي

َأبي بكر وعمر إذا أحضرنا هذه الحقيقة التي هي أقمن شيء بالحضار في  ْ
 . وبخاصة نفوس العظماء،نسانيةالإدراسة النفوس 

 .صواب عظيم على ضح كل الوضوح أن أبا بكر كانوقد و

 .خطأ عظيم على ولكن لم يتضح كل الوضوح أن عمر كان

 ٍ أننا لو كنا في عصر الردة لوضح لنا يومئذ،لينا اليومإل َّفنحن يخي
يقين أنه  على القتال إلى  ولم نتردد في متابعة أبي بكر،ضح لنا اليومَّما يت

 .واجب الذي  لا مثنوية فيهالصواب كل الصواب أو أنه ال

لوف بل الأولكننا لو حضرنا ذلك العصر لجاز كثيرا أن يميل منا 
وجاز أن يعتقد  ،حين حتى لمتاركةالمة والمساالقول ب إلى لوفالألوف أ
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 إلى يعود جيش أسامة  ويثوبوا حتى ينِّمنا الكثيرون أن التربص بالمرتد
  أوفىٍة القتال يومئذَّ فعدنىلحسا إلى  فإن  لم يثوبوا،الحسني أسلم وأحزم

هذا الرأي أن الخطر من نكسة المنافقين في مكة  إلى  بنانحوأعظم، وقد يج
 وأن ،ين غير مستحيلِّوإن الخطر من غلبة المرتد ،والمدينة غير بعيد

ك حتى تعالج بالهوادة أو َالقبائل إن بقيت في باديتها فأمرها مستدر
 .الثقة من الغلبة فيه على مر الأرَِبالنذير أو بالقتال آخ

 وما كان كذلك فالقول به ليس بالخطأ ،ذلك جائز واضح الجواز
َّنت الحوادث أن القول بغيره كان صوابا جدَّوإن بي ،العظيم  . صوابً

فضها رة من ضروب الخلاف التي يَّوإنما الخلاف في أهل الرد
 خلاف في ِّا لفضً يومي ولن يكفييكف  الرأي وحده  لاَّلأن؛ الفقهاء

 .مسألة حاسمة من مسائل التاريخ

في حروب الردة  الإسلام   بكر بطلووقد شاء القضاء أن يكون أب
غير مدافع فهو صاحب الشرف الأول  بين ذوي الرأي وذوي العمل في 

  .تلك الحروب

ذلك  على وكأنما عمر قد وضع بشفتيه شفاه المسلمين جميعا
 وحسب المؤرخ .تكريم والتقبيلالرأس الجليل يوم أنحني عليه بال

: سلاميةالإوالنفساني عبرة أن يلحظ هذه الثروة النفسية صدر الدعوة 
 وفي كل بطل منها أهبة لكل حادث ،دعوة فيها لكل موقف أبطال

ُهب والأطارئ تختلف فيه  خلاص الإ وفيهم جميعا التعاون و،راءالآَ
  .ينِفقَّمختلفين ومت

********* 
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مرحلة  الإسلام لردة حتى بدأت في تاريخوما انتهت حروب ا
 لها الصديق بذلك العزم الذي تصدى به ىتصد ، وأعظمّأخرى أجل

 :  ما عقد النية عليه وآمن بصوابهِّلكل

نهما لا أ ك،لاة وتدبيراومب ،لاة والتدبيرانه لا يعرف المبأإقدام ك
 .ماقدالإن ايعرف

 .في عقر داره الإسلام  كانت المرحلة تأمين

في حدوده وتخومه ودفع   الإسلامنت المرحلة الثانية تأمينوكا
 .عداء عليهالأالخطر من هجوم 

 لأننا  نعتقد أن الصديق رضي االله ؛ونقول تأمين الحدود ولا نزيد
 وهو على هذه النية ،عنه أخذ في تسيير البعوث إلى حدود العراق والشام

زم في سياسته الخارجية  وأنه رضي االله عنه قد الت،دون نية الفتح بالسلاح
وهى الخطة التي ظهرت في ، عليه السلام في تلك السياسةِّيخطة النب

لا  هجوم ا بعثة تبوك ثم في بعثة أسامة  بن زيد، وأصدق ما يقال فيها أنه
 والتمهيد ،وحماية الطريق،ذىالأفيها و لا تهجم و لا باعث لها إلا  دفع 

 فإن  ، نشره بالحسنى والبرهانلنشر الدين بالحسنى والبرهان إن تيسر
قامت  العقبة من قوة طاغية تحول دون ذلك فعلي القوة الطاغية حساب 

 .تلك العقبة حيثما حان أوان الحساب

عاد الجيش الإسلامي " :ففي غزوة تبوك كما قلنا في عبقرية محمد
نصراف الروم عن القتال في تلك السنة وكان قد اأدراجه بعد أن أيقن ب

 فلما ، نبأ أنهم يعبئون جيوشهم على حدود البلاد العربيةِّي النبسرى إلى
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ف من الجهد َّعدلوا عدل الجيش الإسلامي عن الغزوة على فرط ما تكل
 ."والنفقة في تجهيزه وسفره

 أن دولة الروم كانت ترسل البعوث :أو كما قلنا في عبقرية عمر
عهد النبي عليه إلى تخوم الجزيرة وتهيج القبائل لحرب المسلمين من 

 وكان المسلمون يعيشون في فزع دائم من خطر هذه الدولة ،السلام
ث عن أزواج النبي حيث َّ على كلام عمر وهو يتحدُّ يدل،وأتباعها

فنزل صاحبي يوم  ،ان تنتعل النعال لغزوناَّثنا أن غسَّا تحدَّوكن": يقول
ً فضرب بابي ضربا شديدا وقالًنوبته فرجع عشاء  ففزعت .و هَّأثم :ً

ما هو؟ أجاءت غسان؟ : حدث أمر عظيم قلت: و قال ،فخرجت إليه
 طلق النبي صلى االله عليه وسلم  . بل أعظم منه وأطول.  لا:قال

 ."نساءه

 منه مبلغ الفزع من تهديد الروم للجزيرة َّوهو حديث يتبين
  .العربية بالليل والنهار

أنفذ بعثة أسامة التي يق رضي االله عنه الخلافة ِّ الصدَّ تولىَّفلما
يصح أن تسمى بلغة العصر الحاضر بعثة تأديبية لردع القبائل التي 

 ا لهيبةًا لتلك الطريق وتوطيدًتعيث في الطريق بين الحجاز والشام تأمين
 فلم تجاوز  البعثة هذا الغرض المحدود .في نفوس تلك القبائلالإسلام  

ا في قول بعض المؤرخين ًيومولم تلبث أن قفلت إلى المدينة بعد أربعين 
 .وسبعين في قول آخرين

ة في أطراف َّا لحروب الردًأما غزوة فارس فقد كانت استطراد
 على َغارةالإ ليا فكانت القبائل التي تدين لسلطان  فارس تو،البحرين
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 وكان ،بونها في بلادهاَّأرض المسلمين فيدفعونها ويقتصدون منها ويتعق
م الذي كان يتولى الدفاع المقدايجهل اسم القائد يق رضي االله عنه ِّالصد

من هذا :  من العجبءٍ فسأل عنه في شي،نحاءالأوالتعقب في تلك 
هذا  :الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة نسبه؟ فعرفه به قيس بن عاصم قائلا

َّثنى بن المهذا : رجل غير خامل الذكر ولا مجهول النسب ولا ذليل العماد
 !حارثة الشيباني

شتباك بفارس ومن الاستطراد في حرب الردة بداءة الاكان هذا ف
ًلاها من قبائل البحرين والسواد، ومضت الحوادث شوطا قبل أن او ّ

 فلما ،تنقلب إلى الحرب الضروس بين العرب وفارس في أوسع نطاق
ف أهل فارس ومن َّلأيت" أمره أن ىَّثنالمًأرسل الصديق خالدا لنجدة 

م خالد في تأمين الطريق فصالح أهل َّ وتقد"ممالأكان في ملكهم من 
َالحيرة وغيرهم على 

ًأن  لا يحالفوا و لا يعينوا كافرا على مسلم من "ِ
فإن  هم .. .ُ و لا يدلوهم على عورات المسلمين،العرب و لا من العجم

وه إلى ُّم حفظوا ذلك ورعوه وأدُن هإن واخالفوهم فلا ذمة ولا أم
ما رجل منهم ّوأي.. . وعلى المسلمين المنع لهم،عاهدُالمسلمين فلهم ما للم

ِوجد عليه شي  فإن  جاء منه ، الحرب سئل عن لبسه ذلكِّي من زءٍُ
 ."... الحربِّيبمخرج وإلا  عوقب بقدر ما عليه من ز

ة يلوح للمتتبع أنها غزوة فرضتها يفمن طلائع الغزوة الفارس
ِ وقبل ، ينبغي أن يستجيب فاستجاب لها بما،الحوادث على الخليفة الأول َ

 ولم ينسى مع هذا ،َّلمناجزة حين لم يكن له من  قبولها مناص و لا متحولا
 ،سلامالإودعوهم إلى السلام و مراءالألم امم ويسالأأن يتألف 
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َّشخص الهموي ِ  فإن  . من يعلمهم ما هو وصف الدين الذي يدعوهم إليهْ
 وا له السيف رجح معهم إلىدَّن جرإ و،أصاخوا إليه فلا حرب ولا عداء

 .حُكْمه الذي نزلوا عليه

******** 

د على يديه دعائم الدولة َّل أن تتوطَّوالأوهكذا قدر للخليفة 
 فما صنعه ،سلامية الناشئة في سياستها الداخلية وسياستها الخارجيةالإ

 وما صنعه الذين لحقوا به ،فقد استمر فيه على خطة النبي عليه السلام
 .و نتيجة  لازمة لما بدأ فيهفإن ما ه

وشاء االله أن يشهد سداد رأيه بعينه وهو حظ  لا يتاح للكثيرين 
فشهد سداد رأيه فيما تم . ممن يفتحون الدول العظام و لاسيما الشيوخ

 ه وفارق الدنيا وهو يعلم أنه قارن،من أعماله وفيما هو أخذ ف التمام
 وليس بينهما تفاوت ،ةَّدالتوفيق في حرب فارس كما قارنه في حرب الر

 . و لا في ثقة  الإيمان مقداالإفي 

 ولمن يبحث في صفات الصديق ،ويحق لمن يؤرخ تلك الحوادث
؟ وما مبلغها من ِالإيمان ما مبلغ هذه الثقة من : أن يسأل،ومناقبه

 الحساب؟

َّخضاع الجزيرة العربية وهي ترتج رجلإ  البعوثَّأنه سير تها ُّ
 .ة محدودة من أهل تلك الجزيرةَّ  قلَّمن الجند إلاالكبرى وليس معه 

 البعوث إلى تخوم فارس والروم وليس معه من قوة غير َّ وأنه سير
 ،ةٍَّ من تابوا بعد ردُّى منهم في أول الأمر كلً مستثن،المسلمين من العرب
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وأنه لتفاوت بين القوتين أعظم من التفاوت بين جيش الخليفة وجيوش 
 .المرتدين

 نت مجازفة؟أفكا

 مطلوبة يسلاملإًأفكانت يقينا  لا تصحبه الروية وهي في الدين ا
ّمع اليقين  لا ريب أن اليقين كان أكبر العدد التي تقدم بها الصديق في  ُ

ولا ريب أنه أقصى  .بعوث الردة وفي بعوث فارس والروم على السواء
 إلى تخوم المسلمين الذين تابوا بعد ردة فلم يلحقهم بالجند الموجهين

َّ لأنه علم أن العد؛الدولتين ة الكبرى في أولئك الجند هي عدة اليقين ُ
 .الذي  لا يتزعزع و  لا يدركه الوهن والطمع

على الدين كله في يوم  الإسلام  ّو لا ريب أن يقين الصديق بنصرة
نسان أو سكن إليه   قلب الإيام قد كان أقوى يقين سكن في قلب الأمن 
 .نسانالإ

 بل أمكن ، من وعود القرآن  قد كان عنده حقيقة عيانٍ وعدُّفكل
 .من حقيقة العيان

 المجهول فهي ِ بخبر من أخبار الغدِّي سمعها من النبٍ كلمةُّوكل
 .عنده شاهد على شواهد الحاضر الملموس باليدين

َنزل القرآن  الكريم بغلبة الروم على الفرس في بضع سنين فذهب  َ
كْبتهم بنبأ هذا النصر القريب لأنهم كرهوه ي قريش ييق إلى مشركِّالصد

 وأحبوا نصر فارس حبا منهم لكل ،كراهة منهم في كل أهل الكتاب
أخبرنا بذلك نبينا  !ليظهرن الروم على فارس:  وقال لهم،عابد وثن

ٌّفصاح به أبي.. : قال الصديق!  يا أبا فيصلتكذب: يُ بن خلف الجمحُ
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ّودعاه أبي أن يراهنه على عشر قلائص ، االلهَّأنت أكذب يا عدو  فعاد إليه   .ُ
 ووعد القرآن  ، لأنه سمع وعد القرآن؛بل على مائة إلى تسع سنين: يقول

 . بل أمكن من حقيقة العيان،قة عيانيحق

ْولما تعاقب جاسوس المشركين سراقة بن جعشم ركب النبي عليه  ُ
بك إذا لبست كيف : ُالسلام في الهجرة سمعه الصديق يقول لسراقة

 َسواري كسرى؟

 ،يامالأكاسرة في يوم من الأغالب  الإسلام  فما شك الصديق أن
وأنه منصور على الدين كله كما جاء في الكتاب وفي حديث صديقه 

 .الرسول الأمين

 ..ذلك كله  لا ريب فيه

 ذلك خبر عيان ،يامالأعلى الدين كله في يوم من  الإسلام  سينصر
  .عيانبل أمكَن من خبر ال

 وان؟الأ يوم؟ ومتى يحين ُّولكن أي

ية على أولي الأمر ؤ بل تجب الر،ية إلى جانب  اليقينؤهنا تبدأ الر
 .كما يجب اليقين الإسلام  في

ها كما أعطى َّية حقؤونعتقد نحن أن الخليفة الأول قد أعطى الر
 الحيطة كلما وجبت ى بكر بالرجل الذي ينسو فما كان أب،هَّاليقين حق

 .، وهي هنا كأوجب ما تكون.يطة على ولي الأمرالح

وحسبنا من ذلك حيطته في حراسة المدينة وتبييت الجند بالمسجد 
 وقد علم – وصيته لخالد بن الوليد َّ ثم،ةَّد لكفاح أهل الردَّحين تجر
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ُحنكته في فنون الحرب وقدرته على قيادة الجيوش   فلم ينسه هذا العلم –ُ
ه على َّ فيدير هذا النصح كل،ينِّ خرج لحرب المرتدده بالنصح حينِّأن يزو

إذا دخلت أرض " :الحيطة أو اليقظة كما قال من كلام رصين وجيز 
 واستظهر ،ك الجولةي لا آمن علًالعدو فكن بعيدا عن الحملة فإني

 وسر في ،لمنازلامك الطلائع  ترتد لك ا وقدم أم،ءَّدلاالأ وسر ب،ٍبأفراد
 ولا ،دة واحرص على الموت توهب لك الحياةأصحابك على تعبئة جي

 العرب  واحترس من البيات فإن في،تقاتل بمجروح فإن بعضه ليس منه
 ، وبعضهم عليك،لك فبعضهم ًوإذا لقيت أسدا وغطفان.. .َّغرة

ّ متربص دائرة السوء ينتظر لمن تكون الدبرة ،وبعضهم لا عليك ولا لك
 ،وف عندي من أهل اليمامة ولكن الخ،فيميل مع من تكون له الغلبة

ِفاستعن باالله على قتالهم، فإنه بلغني أنهم رجعوا بأسرهم  فإن  كفاك االله ،َ
  ." سر على بركة االله ،الضاحية فامض إلى أهل اليمامة

جانب  الأحتراس في كفاح الاوأدل على هذه الوصية من الحيطة و
 وإذا قدم ..": وصيته ليزيد بن أبي سفيان في فتوح الشام حين يقول

ْك فأكرمهم وأقلل لبثهم حتى يخرجوا من عسكرك ِّعليك رسل عدو ُ
َ ولا تريثهم فيروا خل،وهم جاهلون به َْ َّ َ  وأنزلهم في ،كَ ويعلموا علمكلَُ

َمنع من قبلك من محادثتهما و،ثروة عسكرك  لمتوليا وكن أنت ،ِ
وأكثر حرسك .. .نيتك فيختلط أمركك كعلاَّ ولا تجعل سر،لكلامهم

 ، وأكثر مفاجأتهم في محارسهم بغير علم منهم بك،دهم في عسكركِّبدو
َفمن وجدته غفل في محرسه فأحسن  ْ  وأعقب ،أدبه وعاقبه في غير إفراطَ
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خيرة فإنها أيسرها لقربها الأ أطول من بينهم بالليل واجعل النوبة الأولى
 ."...من النهار

 ،من فروق العدة ِّيجنبالأ ِّولم ينس قط ما بين جنده وجند العدو
 فذهب ،فكان يعمل في تدارك هذا الفرق ورأب هذا الصدع ما استطاع

ّيوما يتفقد جنده الذين هموا بالخروج لغزو الشام فلم تعجبه عدتهم  ً
ما ترون في هؤلاء إن أرسلتهم إلى الشام  في هذه : وسأل من حوله

ال بقية  وق،صفرالأّما أرضى هذه العدة لجموع بني : ّالعدة؟ فقال عمر
ّ فكتب إلى أهل اليمن يستكمل العدة ، عمرىنحن نرى ما رأ: أصحابه

 هذا النقص من جند ُّبما يسد ويستنهضهم إلى الجهاد ليخفوا إليه
 .وسلاح

فالرجل الذي لا تفوته فائتة من شأن القبائل التي يرسل إليها 
 ذلك   لا ينسى معَّ والرجل الذي يختار القائد فيحسن اختياره ثم،بعوثه
ة عدوه، والرجل الذي يقرن ذلك َّته بما يقارب عدَّته وتحذيره وعدَّوصي

ْلرجل الذي يزجي ا ليس هو –ه بالحيطة في مدينته بما في وسعه َّكل ُ
ل فيه َالبعوث إلى تخوم فارس ولم يأخذ للأمر مثل هذه الحيطة ولم يعم

ن جازفة مالم وليس الذي يجازف وله مندوحة عن ،مثل هذه الروية
 لأنه ؛ما يرجو الغلبة بالقليل على الكثيرَّنإ و،لمة إلى حيناإرجاء أو مس

لقد ":  ويعلم كما قال ليزيد بن أبي سفيان "ة  الإيمانَّعد"يعتمد على 
 وأنا مع ذلك ،نبأنا االله أن الفئة القليلة مما تغلب الفئة الكبيرة بإذن االله

تحتاجوا إلى زيادة ممدكم بالرجال في أثر الرجال حتى تكتفوا ولا 
 ."إنسان
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ّننا لنعلم اليوم أن الصديق لم يجازف قط بتجريد البعوث إلى إو
معظمها في   ونعلم أن عوامل النصر كانت كلها أو،تخوم فارس والروم

 . وأن عوامل الهزيمة كانت كلها أو معظمها في صفوف أعدائه،صفوفه

ون العرب عن  لأنهم كانوا يدفع؛نهزمواانعلم اليوم أن الفرس قد 
 وباخت نارها التي ،دولة حطمتها الحروب الخارجية والفتن الداخلية

 وشاع فيهم ،تعبدها في قلوب أهلها قبل أن تبوخ في معابدها ومشاعلها
دوا بعضهم إلى بعض بالسلاسل َّالخوف من الثبات في القتال حتى قي

أسوأ  وقلت الدربة في قادتهم حتى تخيروا ،هربهوليحولوا بين هارب 
 .للهجوم في معارك كثيرة ِوقاتالأالمواقع وأسوأ 

نهزموا  لأنهم كانوا يدفعون العرب عن دولة اونعلم أن الروم قد 
 ،م الفرس من الحروب الخارجية والفتن الداخليةَّمها ما قد حطَّحط

وباخت عقائدها في صدورها لفرط ما أرثها من الجدل العقيم والمحال 
َّة زمنا حتَّالذل واستكانت إلى ،الدميم يها لبرابرة ِّى رضيت بالجزية تؤدً

 واشتملت على أمم كثيرة تعاديها وتتربص بها الدوائر ،بارةالإالهون و
 .كلما طمع الطامعون فيها

 ومن ، فيهُّعلم اليوم ذلك من الواقع الذي وقع وبطل الشك
 .التاريخ الذي تفتحت أمامنا صفحاته وقد زال عنها الحجاب

 و لا تصفح هذا ، هذا الذي رأيناهىيق لم يكن قد رأِّدّولكن الص
 ما طبع  وأنه نسي، فهل معنى ذلك أنه أقدم بغير علم،حناهَّالذي تصف

 وأنه سها عن واجب الروية وقد تهيأ له واجب ،عليه من الحيطة والحزم
 !اليقين؟
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يق قد كان يكفيه ويغنيه عن هذا ِّ فإن  الذي كان يعلمه الصد. لا
وقعة ذي  الإسلام  كان يعلم أن الفرس قد خسروا قبل.مناهالذي عل

 .سلامالإا من شأنهم بعد ًقار وهم أقوى صولة والعرب أضعف شأن

 الروم قد صبروا على بعثتين عربيتين بلغتا من َّوكان يعلم أن
 فترت همتهم عن َّطراف ثمالأبلادهم إلى التخوم وأوغلتا في بعض 

ن طلبوا إ وكان يعلم أن العرب .لسريعمقابلة ذلك بالقمع والقصاص ا
ن طلبوا الدنيا حاربوا صادقين في إ و،ِّالدين حاربوا صادقين في القتال

 وأنهم موعودون بالنصر ومؤمنون بصدق الوعد ومقبلون ،القتال
بنفوس تحب الموت كما يحب أعداؤها الحياة وأنهم خفاف لا تثقلهم 

 ،ن وجبت الرجعةإء ون من وراء ظهورهم بالصحراُّ محمي،العدد
 وأبلغته من ،أرض خبرتها طلائعهم وهونت عليه خطبهم على مقدمون

 . في  الإيمان  بالقدرة عليهاأخبار فتنها ومفاسدها ما يملي

فإذا علم هذا فهو حسبه من الروية مقرونا بذلك اليقين الذي لو 
 .اءَنَ الغُّ روية لكان له بعض العذر، وكان به جلِّسها عن كل

ا أنجز ما أنجز من تلك المآثر ً من ثلاث سنوات قصارِّأقلوفي 
 من ثلاث سنوات أنفذ بعثة أسامة  وفي سبيلها ما فيه ِّوفي أقل. .الطوال

 حدود أ ووط،ة وحولها ما حولها من خطرَّ وقمع الرد،من صعاب
سلامية الإثلاثة أركان للدولة : فارس والروم ولها ما لها من هيبة ومنعة

ولم -  ولو أنه حسبت لثلاثين سنة،وم لها ركن قبل أن تقوملم يكن ليق
 .ا بالثناء والفخارً لجللتها جميع-تحسب لثلاث سنوات قصار
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مثال النظم  على سلاميةالإولم يتسع الزمن  لإقامة نظام  للدولة 
أو لعل  .دارية التي تقام للدول الكبار في حداثة نشأتهاالإالسياسية و

 ،لة اتساع الوقت وضيقه في  عهد الخلافة الأولىالمسألة هنا ليست مسأ
 ففي عهد ،ولكنها مسألة الحاجة إلى تلك النظم وقلة الحاجة إليها

سلامية ما يدعو الإ لم يطرأ على إدارة الدولة  الخليفة الأول بعد النبي
 .إلى نظام جديد غير النظام الذي كانت تجري عليه في عهده عليه السلام

ة إلى مثل ما كانت عليه أيام  َّربية عادت بعد حروب الردلأن الجزيرة الع
جنبية التي زحفت عليها بعوث المسلمين لم تزل الأرجاء الأ ولأن ،النبوة

يق في دور الغزو والفتح ولم تبلغ بعد إلى دور ِّإلى آخر خلافة الصد
 فكل ما جرى عليه النظام  في أيام  النبوة فقد كان ،التوطيد والتنظيم

 وهنا تتجلى حكمة النبي عليه ،تباع في أيام  الخلافة الأولىا للاًصالح
السلام في إسناد الخلافة الأولى إلى أصلح الناس لمتابعة العهد النبوي 

ف وجد ُّع والتصرُّ حتى إذا حان وقت التوس.على حاله الذي كان عليه
 ًا من قبل موكولاًنه كان معروفأ وك،الوقت من هو أصلح وأقدر عليه

 ولن يكون إلا عمر بن الخطاب كما ،به ويستدعيهَّ حينه الذي يترقإلى
ُيت في المنام أني أنزع بدلو بكرة على رِأُ": ه عليه السلام حيث قالَّسما

 َّ ثم، واالله يغفر له،ًبين نزعا ضعيفاوًقليب فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذن
 حتى ه يفري فريا عبقريَ فم أر،بًارَْجاء عمر بن الخطاب فاستحالت غ

 ."نطََ الناس وضربوا بعىرو

*   *  * 
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 لم –دارية الإ أو –ة الحكومية ادالأوعلى هذا يمكن أن يقال أن 
تكن في عهد الصديق محتاجة إلى نظام  غير النظام الذي اتخذه النبي عليه 

ة والمدينة والجزيرة  واكتفى به في إدارة الشئون العامة بمكَّ،السلام
 الكبير ِالتعديل الذي اقتضاه توزيع العمل وتفرقة العبءالعربية، مع 
 .مورالأ الذي ترتفع إليه  جميع علىالأ وغياب المرجع ،ِّيبعد وفاة النب

 وهو "ةَّمالأأمين "فتولى بيت المال رجل سماه النبي عليه السلام 
 وتولى  القضاء رجل لم يشتهر أحد بالعدل اشتهاره ،أبو عبيدة بن الجراح

 الكتابة كاتب النبي عليه السلام زيد بن  وتولى،ر بن الخطابوهو عم
رتجال والتداول منها إلى التكليف الا وكانت ولاياتهم أقرب إلى ،ثابت

  .الدائم والعمل المرسوم

وكان قادة الجند يفتحون البلدان ويقيمون فيها الولاة والقضاة 
 مشكلة من  ومن عرضت له،على النحو الذي ألفوه في الجزرة العربية

ا في ًلوفأدارة في بلد أجنبي تركها على النحو الذي كان مالإمشكلات 
 .ما كان فيه خلاف الدين  إلا،ذلك البلد

عمال لا من الأموكل من و لاه النبي عليه السلام في حياته ع
 أو ،ل عنهَّن كان قد تحوإه إليه َّ أو رد،العامة أبقاه الصديق في مكانه

 ،نه إن بدا له من مصلحة المسلمين ما أوجب تحويلهاستأذنه في تحويله ع
 أني كنت قد رددتك إلى العمل الذي " :كمل كتب إلى عمرو بن العاص

َّكه مرة وسماَّ  قد ولاكان رسول االله   ،نمبعثك إلى عما: ه لك أخرىَ
 أبا - وقد أحببت  ، وليتهَّيته ثمَّ فقد ول،نجازا لمواعيد رسول االله إ
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 إلا أن ، أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه أن–عبد االله 
  ."ليكإ ُّيكون الذي أنت فيه أحب

 وأشار عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد بعد مقتل مالك بن 
 وتزوج بامرأته في ميدان القتال ،ّنويرة على غير بينة قاطعة في رأي عمر

ختلف الفاروق  فا،سلامالإوبعد  الإسلام  وهو أمر تكرهه العرب قبل
يق اختلافهما الذي يرجع كل منهما إلى أصل أصيل في الطباع ِّوالصد

والفاروق وديدنه أن يوقع الجزاء بمن : شياء والرجالالأوالنظر إلى 
لف ويستبقي ولا يبتدئ أيق وديدنه أن يتِّ والصد،ًه كائنا من كانُّيستحق

ي عليه السلام معه وساعده على إبقاء خالد سابقة للنب ،ًشيئا بغير سابقة
َسرى فوداهم الأ في قتل بعض ٍ فإنه تعجل يومئذ.في حرب بني جذيمة

َ إليهم مبلغَّى ردَّالنبي عليه السلام حت ْ  إلى االله أَُ ورفع يديه يبر،ة الكلبَ
 فكانت هذه السابقة .مرة أو القيادةالإولكنه لم يعزله من  ،مما صنع خالد

 . أبقاهَّ ما بدر عنه ثمً لام خالدا علىَ الصديق يوممأما

 يدل على تكافؤ العظمة بين الرجلين كما تدل عليه ءوما من شي
فما اختلفا قط بحجة . الحجة التي يعتمد عليها كل منهما حين يختلفان

 بل لكل منهما ،خرىالأ من الناحية ىتضعف من ناحية وحجة تقو
هذه حجة  و،حجته الناهضة فيما يجنح إليه، وإن كانت هذه حجة اقتداء

 .ابتداء

إلى بيت المال لتوزيعها بين من  نفالالأو جاءت الغنائم
 ةَِنصبالأ فكان الفاروق يجنح إلى تمييز .ونها من الرجال والنساءُّيستحق

ته أنه لا يساوي بين من قاتل رسول االله َّ وحج،قدارالأعلى حسن المآثر و
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 ةَِنصبالأسوية بين يق يجنح إلى التِّ وكان الصد، مع رسول االلهلَِتُومن ق
 ٌ وهذا معاش، ثوابه على االلهءٌعمال شيلأأن ا"ته َّ وحج، تمييزِبغير

 ."ثرةالأسوة فيه خير من الإف

 –لابتداء ا أو ترك -لاقتداء  الابتداء وحجة اوما اختلفت حجة 
  .قناعالإكما اختلفت هاتان الحجتان على مساواة في النهوض و

ة النبي عليه السلام  َّدولة على سنيق في سياسة الِّوقد جرى الصد
 أو دعا إلى السؤال، ولكنه َّ ما جلِّمن مشاورة ذوي الرأي والثقة في كل

 َّ كما استقل، بالرأي حين تكون التبعة فيه تبعته دون غيرهُّكان يستقل
 واستقام له بعد المشاورة والروية أن ،بالرأي في اختيار الخليفة من بعده

   .عمر بن الخطابيعهد بالخلافة إلى 

سلامية على عهده الإفخلاصة ما يقال في سياسة الصديق للدولة 
 إلى النصح ممن يال الذي يصغَّأنها كانت سياسة المقتدي المقتدر الفع

ً ولم يكن قط مقتديا على ضعف أو ،بتداءالايرون التصرف والتمييز و
 هو أصعب ما اقتدى ليعمل ماَّ بل رب،لقاء بالتبعة على غيرهإتواكل و

 .وأعضل وأنهض بالتبعة من أعمال المتصرفين

******* 

وإذا حسبت لأبي بكر بعوث أسامة  وبعوث الردة وبعوث فارس 
 ولكنه ، أن يحسب له عمل آخر  لا يدخل في باب البعوثَّفلابد ،والروم

مة الأ لأنه دستور هذه ،سلامية من جميع هذه البعوثالإأقوم للدولة 
 .وهو جمع القرآن ،ائدة بغيرهالتي لم تقم لها ف
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: وقد كانت سنته في جمع القرآن  سنته الواضحة التي  لا محيد عنها
 فلما مات من مات .راءالآتقويم من  إلى صغاءالإلاقتداء واوهي سنة 

  منهم أن تأتييمن بق على ة وخيفَّاظ القرآن في حروب الردَّمن حف
فأشار الخليفة بجمع عمر  على عليهم حروب فارس والروم كبر الأمر

ا لم يفعله ًكيف أفعل شيئ:  وهو يقول، فأحجم بادئ الأمر.القرآن
د له بجميع عزمه، َّنشرح صدره لما أشار به عمر فتجرا َّرسول االله؟ ثم

شهر والقرآن مجموع مفروغ من كتابته الأالقول  على نقضت خلافتهاو
 .نالآفي المصاحف كما نقرأه 

بهذه المثابة أمانة أعظم بها من أمانة تنوء سلامية الإوكانت الدولة 
 ،يقول من شاء ما شاء في دراسة هذه الفترة الخالدة. بها كواهل الرجال

ا كان يتلقي تلك ً وهو أن أحد،إلا  شيئا واحدا  لا يقول عارف بما يقول
اها بيد َ منذ أن تلق،يه أو يسلمها خيرا من إسلامهِّمانة خيرا من تلقالأ

 .عمر بن الخطاب إلى ه السلام حتى أسلمها بيدمن النبي علي
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  الصديق والحكومة العصرية

سلامية أن الحاجة الإقلنا في الفصل السابق عن الصديق والدولة 
ه النبي عليه السلام لسياسة َّنظام غير النظام الذي سن إلى لم تدع في عهده

مور في البلاد الأ تَّستقرالجزيرة العربية وأنه رضي االله عنه قد توفي ولما ا
 قطر من أقطار الدولة ِّإتباع نظام شامل لكل إلى حال تدعو على المفتوحة

 .سلاميةالإ

 بعد عهد ييق كان أول خليفة قام بالحكم الإسلامِّ الصدَّإلا أن
النبوة فمن الطبيعي أن نسأل عن نوع الحكم الذي توصف به حكومته 

 ،وحكومة الخلفاء من بعده

 وجه المشابهة بين تلك الحكومة وحكومة العصر التي وأن نعرف
 فأي حكومة هي حكومة .المبادئ الدستورية الحديثة على قامت
 في عهده؟ الإسلام  يق أو حكومةِّالصد

وأي العناوين هو أقرب إليه من عناوين الحكم في هذا العصر 
 الحديث؟

 نظام الحكم في إلى هي أقرب النظم - و لا ريب-الديمقراطية 
 .يقِّعهد الصد

ة َّ الديمقراطية أشكال تختلف في العصر الواحد بين أمَّولكن
د بينها ِّات تاريخية من العسير أن نوحِّ ولها قواعد دستورية ومقدم،وأمة
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ا مع هذا أن نصدف ومن السهل جد ،ماتهاِّوبين قواعد الخلافة ومقد
 .لامسالإعن هذا التوحيد دون أن نغض من موع الحكومة في صدر 

 توصف ٍيومئذ الإسلام   حكومةَّق أنَّفليس من المحق
 .امَّيالأالمعنى الذي نفهمه من هذه الكلمة في هذه  على بالديمقراطية

النحو الذي جاء به  على سلاميةالإق أن الحكومة َّولكن من المحق
 البعد من جميع أنواع َّ كلةًفق عليه المسلمون كانت بعيدَّالقرآن وات
 على  في تقرير حكم الشعوبُعيبة أو جميع المبادئ التي تستندالحكومة الم

 ...أساس معيب

أساسها  على ر الديمقراطيةِّفإذا كانت الحكومة الخلافة لم تقر
 قد أبعدت مبادئ -ريب بلا–العصري المعروف بيننا فهي 

ومبادئ  ، ومبادئ الأليجاركية،ومبادئ الثيوقراطية ،وتوقراطيةالأ
وسائر المبادئ التي لا تستقيم مع حرية الفرد ومع  ،حكومة الغوغاء

  .الفطرة السليمة

 ،سلامالإ ممنوعة في ّتوقراطية وهي حكومة الفرد المستبدوفالأ
أمرهم " على  القرآن  الكريم يأمر النبي أن يشاورهم في الأمر وينصَّلأن

  عن مشاورةُّلهي لا يجلالإي الوحي َّ وإذا كان النبي يتلق"شوري بينهم
 أن  أحرىفغيره من ولاة الأمر ،رأيهم في سياسته إلى أتباعه والرجوع

 .د بالشورى ويجتنب حكومة الطغيانَّيتقي

لهية إوالثيوقراطية وهي الحكومة  التي يدعي فيها الحاكمون صفة 
 النبي بشر َّ لأن القرآن يعلم المسلمين أن؛سلامالإممنوعة كذلك في 

وقد نهي النبي ولاته  هِّنسان وربالإبين مثلهم ويبطل الكهانة والوساطة 
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 فكان يقول ،وأمراء جيشه أن يبرموا العهود باسم االله أو باسم رسوله
لا تجعل لهم ذمة االله و لا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ..  .": لمن و لاه 

 فإن كم أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون ،ذمتك وذمة أصحابك
 ." رسوله من أن  تخفروا ذمة االله وذمة

أنما أنا خلفية : يا خليفة االله أنكر ذلك وقال : ولما قيل للصديق 
 .موه ويرشدوهِّ وسأل الناس أن يقو،رسول االله

والأليجاركية وهي حكومة الفئة القليلة من الأعيان والسروات 
 لا تغني عن  الإسلام  بيعة الخاصة فيَّ لأن؛ممنوعة كذلك من المسلمين

 :سيادة نسب كما جاء في الحديث الشريف الإسلام فيبيعة العامة وليس 
 ." رأسه زبيبةَّنأاسمعوا وأطيعوا وأن استعمل عليكم عبد حبشي ك"

وحكومة الأهواء سواء كانت أهواء الوجوه أو أهواء السواد 
 فليست أهواء المحكومين .ممنوعة كما منعت الحكومات التي أسلفناها

 وفي ذلك ، الشرعية والنظاممغنية عن أصول الحق والعدل ودستور
\ [ ^ _ ` d c b a (: يقول القرآن  الكريم 

n m l  k j i h g f e(...... 

 هذه المبادئ المعيبة في حكم الناس فقد صلحت ُّمتنعت كلاوإذا 
د ُّ إذ الحكومة على تعد.الحكومة بما شئت من الصفات والعناوين

ق بينهما َّعان اللذان فرما تنحصر في نوعين اثنين هما النوَّنإأنواعها 
 ، الحكومة الصالحة لمصلحة المحكومينأولهما: في أصول السياسة أرسطو

 ما عدا ذلك من الصفات ُّ وكل.والحكومة الفاسدة لمصلحة الحاكمين
 .والعناوين فهو داخل في أحد هذين النوعين
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فإذا لم تكن حكومة الصديق ديمقراطية حديثة فالديمقراطية لا 
 ،لحكم غاية أفضل من الغاية التي تتوخاها حكومة الخلافةتتوخى من ا

ًو لا تبعد من المبادئ شيئا غير المبادئ التي أبعدتها الحكومة  ِ سلامية الإُ
 . عليه القرآن  الكريم أو الحديث الشريف أو اتفاق المسلمينَّبما نص

********* 

ية ا الحكومة من حيث علاقتها بشخص الخليفة و خلائقه النفسَّأم
ة وصدق ودعة وحزم َّفخلائق أبي بكر التي عرفناها دليل عليها عف

فة  وكل ما يعهده من هذه الخلائق  فهو معهود من الخلي،وأناة وكيس
 .هَّلاالأول في جميع ما حكَم به وتو

ْولي الخلافة فأصبح ذات يوم وعلى ساعده أبراد يذهب بها إلى 
تصنع ماذا :  قال.لى السوقإ: أين تريد؟ قال: السوق فلقيه عمر فسأله

؟ فأشار إليه أن فمن أين أطعم عيالي: ُوقد وليت أمر المسلمين؟ قال
 .يذهبا إلى أبي عبيدة أمين بيت المال ليفرض له قوته وقوت عياله

 .ف درهم في السنةآلاة َّففرضت له ست

د أن يحلب َّوكان يقيم بالسنح على مقربة من المدينة فتعو"
ًرما منه ورفقا بهمغنامهم كأللضعفاء   تقول بعد مبايعته ً فسمع جارية.ً

َبل لعمري  :  فسمعها فقال.اليوم لا تحلب لنا مفاتح دار: بالخلافة
ين أن ِّأتحب! يا جارية:  فكان يحلبها وربما سأل صاحبتها.حلبنها لكملأ

 فأي ذلك .صرح:    أرغ، وربما قالت: لك أو أصرح؟ فربما قالتيأرغ
  .قالته فعل
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 أن يعين ىالمدينة ورأ إلى تكاثرت أعمال الحكومة فإن تقلثم 
 حضرته الوفاة أمر أن َّ فلما.النفقة بالتجارة حيثما استطاعها على نفسه

 وقال لعائشة رضي . من مالهُّت مال المسلمين فيردييحصي ما أخذه من ب
ي إليهم صفحتهم وعبدهم ورحاهم ودراثة ِّ فردّفإذا أنا مت": االله عنها

كان  .رض الأَّفوقي اتقيت بها البرد ودراثة ما تحتي اتقيت بها نزما 
 ."حشوها قطع السعف

ا واستفضلت ًمرأته اشتهت حلواومما روي عن عفته وزهده أن 
  إلىريهماتُّ الدَّ علم ذلك ردَّ فلما،ة أيام ما تشتريه بهَّمن نفقتها في عد

 منها لثمن  يوم ما فضلَّ مال المسلمين وأسقط من نفقته كلِبيت
  .الحلوى

ن إ ويه ليبيح لنفسه ما لم يبحه النبُّوما كان صديق النبي وصفي
 .فضلا عن بيت مال المسلمين ،استطاع من خاصة ماله

 غير غافل عن اليقظة ،ناة والكياسةالأالرفق و إلى وكان حكمه
 .والحزم حيثما وجبت يقظة وحزم

 أحد يشتكي هل من :فكان يتقصى أخبار الولاة ويسأل الرعية
 وهي أن ،هاَّ سنته التي استن أنصف المظلوم علىًفإن وجد ظلامة ؟ًظلامة

 . منهَّالكبير صغير حتى يأخذ الحق

 ولا ،هَألا تغفل عن أهل عسكرك فتفسد": وكان يوصي قائده
 ولا تكشف الناس عن أسرارهم واكتف ،س عليهم فتفضحهمَّتتجس

ويأمره بعد  ، سرائرهم إلى مهُلِْ اقبل علانيتهم وك: أو يقول."بعلانيتهم
 .يغفل عن استطلاع أمرهم  لإصلاح ما فسد منه ذلك ألا
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 مبادئ القضاة مَِ كياسته يرجع الفضل في تغليب مبدأ من أسلإلىو
أخذ به رجال المسلمين في قضائهم واتبعته الحكومات  ،قديمها وحديثها

القاضي أن  على م به المبدأ الذي يحريونعن ا في قضائها،ًالعصرية جميع
لو " : وقد آثره الصديق رضي االله عنه فقال،يحكم بعلمه في إقامة الحدود

ى يكون معي شاهد َّ من حدود االله لم آخذه حتٍّحد على رأيت رجلا
 ."غيري

******** 

 الكياسة ،وما حفظت له وصية قط إلا ظهر خلقاه الغالبان
 تحذيرهم ّ قطَ ينسفإذا حذر الولاة أن يكشفوا عن أسرار لم ،والصدق

مهما قلت أني ": ةم وجماع ذلك قوله لعكر،من إخلاف الوعد والوعيد
 إذا ُولا ترج ،ا في عقوبة ولا عفوً ولا تجعل قولك لغو،فاعل فافعله

نظر ماذا تقول وما تقول ولا تعدن ا ولكن ،فتِّوُ إذا خَّت ولا تخافنْنمِأَ
 ."َ كذبتَ تركتنإ فإن  فعلت أثمت و،معصية بأكثر من عقوبتها

ة من الرفق والصدق ومن اليقظة َّهذه السن على هُّ حكمه كلىجر
 ومن الكيس والفطنة، لم تؤخذ عليه إلا بادرة واحدة هي ،والحزم

 ىَّتح ،ة التي كان يغالبه جهدهَّ من ساعات الحدٍإحراقه الفجاءة في ساعة
 .احَّة في عقاب هذا اللص الخاتل السفَّغلبته مر

 قد جاء الصديق - ياليل أو إياس بن عبد-اءة هذا وكان الفج
 أعطاه السلاح أخذه ليقطع َّفلما ،ينِّبالسلاح لقتال المرتد نهافاستع

ا من المسلمين ً ونهبً فيمن صادفه قتلاَرض ويثخنالطريق ويعيث في الأ
  بهَيءسر وجه وعظم بغيه حتى وقع في الأُّ وتفاقم شر،ينِّكان أو المرتد
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 جرمه َّ لأن؛ جزاء أكبر من جزاء القتلَّوهو يرى قد استحقالخليفة إلى 
ه ويذهب ير وقد استثاره هذا الرجل بكل ما يث.أكبر من جرم قاتل

 واستثاره ،استثاره بكذبه عليه وهو يمقت الكذب: بحلمه ورفقة
 واستثاره بتسخيره في قتل ،بخداعه إياه وهو يكره أن يعبث به أحد

َّح وعدالمسلمين بما أعطاه من سلا  فأكبر جرمه بمقدار ما يكبر عنده ،ةُ
ُ وأمر به أن يلقى في نار ،الصدق والكرامة والغيرة على دماء المسلمين

  . البقيعُتوقد له في مصلى

 ..خطأ و لا ريب

 وخطأ في رأي أبي بكر نفسه قد ندم عليه ،ولكنه خطأ له عذره
ر هذا الخطأ  يذكَّ وقد ظل،بعد فورة الغضب التي ذهبت بحلمه ورفقه

وددت أني لم أكن حرقت ": ويأسف له إلى أن قال وهو يجود بنفسه
ًالفجاءة السلمي وأني كنت قتلته سريحا أو خليته تبجيحا ً ُّ".. 

ومهما يكن من رأي الأقدمين أو المحدثين في هذا الحادث فالخطأ 
كله أو ندين به أبي بكر كله في  الإسلام  الذي  لا جدال فيه أن ندين به

 ففي كل عصر تقع الحوادث من أشباه هذا الحادث المفرد .جميع حالاته
. .ولا تحسب على دين أو دولة سواء في العصر القديم أو العصر الحديث

 بكر بيأ ويحسب على ،ما هو قاعدة من قواعده الإسلام  إنما يحسب على
َ وما عدا ذلك فهو نبوة عارضة عذره ،ما هو سنة مطردة في حكومته ْ َ

خذة حتى المؤا فمن علا في ،ا فداحة الجرم وشفيعه فيها طول الندمفيه
 وبين حاكم ،ًفتح من هذا الحادث المفرد بابا للمقارنة بن عصر وعصر

 .وحاكم فقد أضاف إلى سوء النية جهله بالعصر الحديث
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وعلى هذا يثبت من شاء هذا الحادث  لحكومة أبي بكر ويحذفه من 
الين قدوة لأصلح الحكومات العصرية في  فلا تزال على الح،شاء منها

إحداهما إبطال المبادئ الضارة التي تفسد الحكومة : مزيتين جامعتين
والثانية  تقرير الغاية التي لا  ،على اختلاف صفاتها وعناوينها ودعاواها

 .وهي حرية الفرد ومصلحة المحكومين: تفضلها غاية لحكومة إنسانية

*   *   * 
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